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 دورة في ما لا یسع المسلم جھلھ
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بھ ونستھدیھ ونسترضیھ ونعوذ  إن الحمد الله تعالى نحمده ونستعین
باالله تعالى من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یھده االله فلا مضل 

لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ 
 .وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ

 

اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراھیم وعلى 
العالمین إنك حمید مجید، اللھم بارك على محمد وعلى آل إبراھیم في 

آل محمد كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم في العالمین إنك 
 .حمید مجید

 

ثم أما بعد، فحیاكم االله وبیاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل 
االله تبارك وتعالى أن یجمع بین ھذه الوجوه في الدنیا على الخیر 

 .وفي الآخرة في ظل عرشھ یوم لا ظل إلا ظلھ والطاعة
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 تذكیر بالنقاط الرئیسیة في الدروس السابقة
 

ما زال الكلام موصولا مع الإمام الجبل العلم محیي الدین یحیى بن 
شرف النووي علیھ رحمة االله تبارك وتعالى ومع كتابھ الأربعین 

كة، وما زال ھذا ھو اللقاء السادس مع ھذه السلسلة المبار. النوویة
الكلام مع الحدیث الثاني من ھذه الأربعین، وھو حدیث جبریل علیھ 

طبعا لمن تخلف عن الدخول في الدروس الماضیة، نذكر . السلام
ببعض أھم العناصر السابقة ذكرنا ترجمة للإمام النووي في أول 

ثم في الدرس الثاني بدأنا في . لقاء، ثم سبب تألیف الأربعین النوویة
حدیث وھو حدیث إنما الأعمال بالنیات مع استخلاص بعض أول 

ثم الدرس الثالث تكلمنا عن الحدیث الثاني . الفوائد من ھذا الحدیث
وسبب إیراد الإمام مسلم بن الحجاج علیھ رحمة االله تبارك وتعالى 
لھذا الحدیث وقصة ورود ھذا الحدیث عند الإمام مسلم، وھو قصة 

ثم في اللقاء الرابع . د الرحمان الحمیريیحیى بن یعمر وحمید بن عب
وأن تقیم "بدأنا في حدیث جبریل إلى قول النبي صلى االله علیھ وسلم 

ثم في اللقاء الماضي . فوقفنا عند إیتاء الزكاة "الصلاة وتؤتي الزكاة
وھو الخامس تكلمنا عن إیتاء الزكاة وعن حج بیت االله الحرام 

جل وتكلمنا عن الإیمان باالله والإیمان وانتقلنا إلى الإیمان باالله عز و
بالملائكة والإیمان بالكتب والإیمان بالرسل بقي معنا ركنان، الإیمان 

 .بالیوم الآخر والإیمان بالقدر
 

 شرح معنى الإیمان بالیوم الآخر
 

یعني من . الإیمان بالیوم الآخر ھو أحد أركان الإیمان باالله عز وجل
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حتى تؤمن ویكون إیمانك كاملا . شروط الإیمان باالله عز وجل
وتدخل في الإیمان باالله عز وجل لابد أن تؤمن بأن االله عز وجل 

جعل یوما آخرا، آخر یوم من ھذه الأیام الیوم الآخر من الحیاة 
ھذا الیوم لھ أسماء عدة یسمى بیوم الدین . الآخرة وھو یوم القیامة

ة جدا عن ھذا ویوم الآخرة ویوم الفاضحة ویوم العرض وأسماء كثیر
فمن ھول ھذا الیوم ألف فیھ العلماء تآلیف . الیوم، كیوم الحساب

وھذا الیوم كما قلت، لھ أسماء كثیرة وحق للمسلم العاقل أن . كثیرة
یقف مع نفسھ وقفة في ھذا الیوم وھو یوم الآخرة أو یوم الدین أو 

م یوم الحساب یوم الفاضحة، یوم الكاشفة، یكشف كل شيء، فھذا الیو
وھذا الیوم تعرض فیھ . ھو الیوم الآخر أي من الحیاة الأخرویة

أشیاء وتحدث فیھ أشیاء، ھذه الأشیاء لابد أن نؤمن بھا جمیعا، نؤمن 
وقد نختلف أو یختلف العلماء في ترتیب بعض . بھا جمیعا إجمالا

الأمور، ھل الصراط قبل القنطرة؟ أو قبل الكوثر؟ ھذا الحوض الذي 
لى االله علیھ وسلم، أم بعده؟ إلى آخر ھذا الخلاف وھو یعطاه النبي ص

خلاف عند أھل العلم، موجود في كتبھم ولكن تؤمن بأن ھذه الأمور 
التي جاءت في كتاب االله عز وجل وفي سنة النبي صلى االله علیھ 

وسلم، كلھا ثابتة سواء في الآیات أو في الأحادیث، ونؤمن بھا لأنھا 
مة كما ذكر االله وذكر النبي صلى االله علیھ سیمر أو ستأتي یوم القیا

 .وسلم
 

ومن الإیمان بالیوم "الیوم الآخر كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
الآخر الإیمان بكل ما أخبر بھ النبي صلى االله علیھ وسلم مما یكون 

". بعد الموت فیؤمن الإنسان بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعیم القبر
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جاء في الحدیث وأن النبي صلى االله علیھ وسلم  یعني بفتنة القبر كما
 .كان یتعوذ من ھذا وبعذاب القبر أیضا وبنعیم القبر إیمانا بھذا

 

وأیضا یؤمن الإنسان بأن الیوم الآخر یبدأ بموت الإنسان، إذا مات 
الإنسان انقطع عملھ من الدنیا وانقطع من الدنیا كلیة فیقبل على ربھ 

وھنا خطأ یشاع على السنة . دأ الیوم الآخرفي الیوم الآخر، وھنا یب
 "انتقل إلى مثواه الأخیر"الناس یقال عند موت فلان شخص ما، یقال 

ھذه كلمة خاطئة أو كلمة خطأ نبھنا علیھا منذ أكثر من سبع سنوات 
أو تسع سنوات، نبھنا علیھا أكثر من مرة، قلنا أن ھذا قد یدخل في 

معناه أن الإنسان یدخل في قبره إنكار البعث، لأن  _ إنكار البعث
لأنھ لو كان یؤمن أو كان یعتقد . ویظل في قبره ولا بعث بعد ذلك

، فعلى "إلى مثواه الأخیر"بأن ھناك بعث لاحتاج أن یقول أو لم یقل 
فالیوم الآخر  .المسلم أن یتخیر ألفاظھ حتى لا یقع في نھي شرعي

ترین ویأتیاه ملكان یوم یبدأ بموت الإنسان، أنھ في قبره متر في م
فیقعدانھ ثم یسألانھ ھذه الأسئلة، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب 

ثم یؤمن في ھذا الیوم، الیوم الآخر بأن ھناك بعث، یبعث االله . صوابا
عز وجل من في القبور بالنفخ في الصور، یأمر االله عز وجل الملك 

عز وجل أن ینفخ في الصور فیبعث كل إنسان كل نسمة خلقھا االله 
 .منذ أن خلق آدم إلى قیام الساعة، فیأتون إلى مكان العرض

 

فتؤمن بأن ھناك عرض على االله عز وجل وحساب ومیزان توزن 
وتؤمن بأن ھناك تطایر . الأعمال ویوزن الإنسان ویوزن كل شيء

للصحف والسعید من یأخذ كتابھ بیمینھ والتعیس والشقي ھو الذي 
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ونؤمن أیضا . راء ظھره نعوذ باالله من ھذایأخذ كتابھ بشمالھ أو من و
 .بأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق

 

ونؤمن أیضا بأن ھناك صراط یضرب على متن جھنم وأن ھناك 
حوض أعطاه االله عز وجل لنبیھ صلى االله علیھ وسلم من سیشرب 

ونؤمن بأن ھناك جنة ونار، وأن النار من . منھ لا یظمأ بعده أبدا
ھا فھو أشقى الأشقیاء وأن الجنة من یدخلھا من أول یدخلھا ویخلد فی

وھلة فھو أسعد السعداء من یدخل الجنة بغیر حساب ولا سابقة عذاب 
الذي یكون مع النبي صلى االله علیھ وسلم ومع أبي بكر وعمر مع 

موسى وإبراھیم مع نوح وآدم صلوات االله علیھم جمیعا، أن یكون مع 
الكرام رضي االله عنھم أجمعین، ھذا الأنبیاء والمرسلین والصحابة 

من أسعد السعداء أن یكون مع ھؤلاء، وأن الجنة لھا مائة درجة بل 
تزید على ھذا، وأن النار دركات وأن من یخلد فیھا لا یفتح لھ أبدا 

والذي یخلد فیھا ھم أصحاب الكفر ھم أصحاب الشرك الذین لم 
محمد رسول االله خالصا  یدخلوا في الإسلام، لم یقولوا لا إلھ إلا االله

لیست العبرة بالنطق إنما العبرة بالیقین والقبول والعمل بلا . بھا قلبھ
إلھ إلا االله كما ذكرنا في الدرس قبل الماضي في شروط لا إلھ إلا 
االله، وبشروط سبعة قد قیدت لابد أن تحفظ ھذه الشروط وأن تعمل 

قلنا  .الإخلاصبھا، العلم والقبول والانقیاد والصدق والمحبة و
 .الانقیاد كل ھذا لابد أن یكون عندك ھذه الشروط وأن تعمل بھا ولھا

 

وتؤمن أیضا في ھذا الیوم وھو الیوم الآخر تؤمن بما فیھ من أن االله 
عز وجل یأتي بالموت على ھیئة كبش ثم یذبح بین الجنة والنار 
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نار یا فیقال لأھل الجنة یا أھل الجنة خلود بلا موت ویقال لأھل ال
أھل النار خلود بلا موت ولكن ھذا الفعل ذكر في الحدیث بأن النبي 
صلى االله علیھ وسلم أخبر بأن ھذا سیكون بعد خروج آخر رجل من 
أھل الجنة من النار آخر رجل من أھل الجنة یخرج من النار یكون 

بعدھا ذبح الموت، ذبح الموت وھو ذبح لكبش كما أخبر النبي صلى 
سلم ویقول لأھل الجنة خلود بلا موت أي لا یدخل الجنة االله علیھ و

وأیضا كذلك لا یخرج من .بعد ھذا الرجل أحد، خلاص انتھى الأمر
 .النار أحد بعد خروج ھذا الأخیر فیذبح الموت بین الجنة وبین النار

 

نؤمن بأن الجنة فیھا ما أعده االله عز وجل لعباده الصالحین، من كل 
ان في ھذا أو في سنوات عدیدة بما في الجنة نعیم مھما وصف الإنس

لا یصار إلى ما أخبر االله عز وجل عنھ، لم یخطر على قلب بشر ولم 
تراه العین ولم تسمعھ أذن یكفي أن االله أعد لعباده الصالحین ھذا 

فالیوم الآخر تؤمن بھ جمیعا بموت الإنسان إلى دخول الجنة . الأمر
 .باالله من النار نسال االله الجنة أو النار عیاذا

 

فتؤمن بكل الأھوال والأحداث تؤمن بھا إجمالا نعم إجمالا ولكن ھل 
ھذا قبل ھذا؟ قد یكون ھناك اختلاف بین أھل العلم، في اختلاف 

الروایات ولكن إجمالا لابد أن تؤمن بما ذكرت وھول ما ذكرت وھو 
مذكور في كتب العلماء من الذین صنفوا في ھذا ككتاب النھایة 

لإمام ابن كثیر والتذكرة للإمام القرطبي علیھم جمیعا رحمة االله ل
 .تبارك وتعالى
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 شرح معنى الإیمان بالقدر خیره وشره
 

ثم انتقل النبي صلى االله علیھ وسلم إلى الركن السادس من أركان 
أن تؤمن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر "الإیمان باالله قال 

تقول . یقال القدَر والقدْر بالفتح وبالسكون: القدر "والقدر خیره وشره
. تقول القدَر والقدْر". قدَرُ االله وما شاء فعل"و" قدَّر االله وما شاء فعل"

وتعریف القدر، ھناك تعریف مختصر جدا ولكن یمثل كل التعریفات 
وھو القدر ھو التقدیر، فتقول تؤمن بالقدر خیره وشره أي تقدیر االله 

القدر ". سر االله في خلقھ"ما ھو تعریفھ؟ ھو . ر والشرعز وجل للخی
سر االله في خلقھ كما ذكر الإمام ابن القیم وغیره من أھل العلم أن 

 .القدر سر االله في خلقھ لا یطلع علیھ أحد
 

الإمام البغوي یقول الإیمان بالقدر فرض لازم واجب على كل مسلم 
وأیضا أقوال العباد خیرھا أن یعتقد أن االله تعالى خالق أعمال العباد 

إذا، ھذا  .وشرھا، كتبھا علیھم في اللوح المحفوظ قبل أن یخلقھم
 .تعریف الإمام البغوي للقدر، ومنزلة الإیمان بالقدر أنھ فرض لازم

 

  :؟ أربعة مراتب لابد أن ننتبھ لھا* فما ثمرات الإیمان بالقدر 
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 یمان بالقدرالأ مراتب
 

 العلم .:المرتبة االاولى
 

المرتبة الأولى العلم في الإیمان بالقدر، فمعناه أن تؤمن باالله تعالى 
وَكَانَ اللَّھُ بِكُلِّ ) :بأنھ عالم بكل شيء جملة وتفصیلا، قال االله تعالى

وكان االله بكل، یعني بأصغر  بكل،قف معي عند كلمة  (شَيْءٍ عَلِیمًا
الى عالم بكل شيء إذا، لابد أن نؤمن بأن االله تع. شيء وبأكبر شيء

االله عز وجل سبق في علمھ أن ھناك إنسان سیفعل . جملة وتفصیلا
أما . كذا، أو فلان سیفعل كذا وكذا، أو فلان سیكون شقیا، ھذا إجمالا

نوع الشقاء فسیحدث لھ یوم كذا كذا، سیبتلى بمرض أو بنقص في 
الأموال أو في الولد یوم كذا ، كل ھذا اسمھ تفصیل، ومن قبلھ 

لابد أن تؤمن بأن االله تبارك وتعالى مطلع وعالم سبحانھ . جمالإ
أن االله علم أن االله ماذا؟ أن . وتعالى على كل شيء صغیر أو كبیر

عَلِمَ ) :االله علم لیس یعلم، نعم ھو سبق في علمھ، االله عز وجل یقول
 .( االلهُ

 

 الكتابة .:المرتبة الثانیة
 

. تابة، علم فكتب سبحانھ وتعالىوأیضا نؤمن في المرتبة الثانیة بالك
ومعناه أن تؤمن بأن االله تعالى كتب مقادیر كل شيء قبل أن یخلق 

من أول ھذا الخلق إلى قیام . السماوات والأرض بخمسین ألف سنة
كتبھ االله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات . الساعة

 .والأرض بخمسین ألف سنة
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 المشیئة .:المرتبة الثالثة
 

علم فكتب سبحانھ وتعالى ثم شاء االله عز .فإذا، عندنا العلم ثم الكتابة
وجل ومعناه أن تؤمن بأن كل كائن، وجودا أو عدما، ھو بمشیئة االله 

یعني مثلا تقول . أي شيء في ھذا الكون، وجود أو عدم. عز وجل
مثلا لم ینجب أو لم یرزقھ االله ولدا أو فلان فقیر لم یرزقھ االله عز 

ھل ھذا الأمر یغیر . أو وجودا فلان عنده كذا. مالا فھذا عدما وجل
قال االله . بل ھو بمشیئة االله تبارك وتعالى. مشیئة االله عز وجل؟ لا

إذا العلم ثم  (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّھُ رَبُّ الْعَالَمِینَ)عز وجل 
تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّھُ وَمَا )الكتابة ثم المشیئة ودلیلھا قال االله عز 

وأن یؤمن الإنسان بأن االله عز وجل شاء في ھذا  .(رَبُّ الْعَالَمِینَ
أحجب عن فلان المال أو . الكون كل صغیرة وكبیرة وجودا أو عدما
فلان رزق بمال أو . الولد أو الصحة، فھذا بمشیئة االله عز وجل

ة أو غیر ذلك فھذا أیضا بصحة أو بولد أو ببنت أو بزوجة صالح
 .بمشیئة االله عز وجل

 

 الخلق.:المرتبة الرابعة
 

ثم الخلق، نؤمن بأن االله عز وجل خلق كل شيء، ویقوم سبحانھ 
وتؤمن بأن االله تبارك وتعالى خالق . وتعالى على تدبیر ھذا الخلق

اللَّھُ )االله عز وجل یقول في كتابھ . ورازق ومدبر سبحانھ وتعالى
االله خلق كل شيء، قل  .(لِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌخَالِقُ كُ

وھو . أي اسم أي شيء أي مخلوق أي كائن، االله عز وجل ھو خالقھ
 .على كل شيء وكیل سبحانھ وتعالى
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 .فإذا، االله عز وجل علم فكتب فشاء فخلق سبحانھ وتعالى
 

 تقسیم التقدیر إلى أربع تقدیرات
 

ب الإیمان بالقدر، ھل ھناك تقسیمة أخرى؟ نعم طیب، ھذه مرات
كیف قدر االله عز وجل علینا : عندنا تقدیر للقدر، تقدیر القدر یعني

ھذه الأمور التي نفعلھا؟ نحن نؤمن بأن االله قدرھا علینا، ولكن كیف؟ 
 یقول العلماء ھناك أربعة تقدیرات،

 

 التقدیر العام -1
 

عام، قال النبي صلى االله علیھ ویسمى بـالتقدیر ال: التقدیر الأول
إن أول ما خلق االله القلم وقال لھ اكتب قال رب وماذا اكتب؟ : "وسلم 

قال اكتب مقادیر كل شيء حتى تقوم الساعة أو اكتب مقادیر كل 
فھذا یسمى بتقدیر عام قدره االله عز وجل ". شيء إلى قیام الساعة

بكتابة ما سبق في على خلقھ عند أول خلق القلم، فأمر االله عز وجل 
 .علمھ سبحانھ وتعالى وقدره، فھذا یسمى تقدیر عام

 

 التقدیر العمري -2
 

وھناك تقدیر عمري، عمر الإنسان وھذا فیھ أن تؤمن بأن االله عز 
وجل قدر علیك أشیاء، بذاتك أنت، بعمرك أنت، وأنت في بطن أمك، 

 علیھ أرسل االله عز وجل ملكا، وأنت جنین، كما قال النبي صلى االله
وسلم في الحدیث الصحیح عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ 

اخبرني الصادق المصدوق صلى االله علیھ وسلم أن أحدكم یجمع في "
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بطن أمھ فیجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما نطفة ثم یكون علقة 
مثل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم یؤمر الملك فیرسل إلیھ الملك 

. ھذا الملك، یؤمر بكتابة أربع كلمات. أربع كلماتفیؤمر بكتابة 
ینتظر الملك إلى أن تمر ھذه المدة التي جاءت على لسان النبي صلى 

االله علیھ وسلم وینتظر ھذا الملك من االله عز وجل الأمر، یؤمر 
وھذا یسمى بتقدیر عمري، یعني عمرك كلھ . بكتابة أربعة كلمات

االله عز وجل قبل خلق السماوات قدره . * قُدِّر وأنت في بطن أمك
 .إذا، تقدیر عام ثم أخص منھ تقدیر عمري. والأرض

 

 :التقدیر الحولي -3
 

وھناك تقدیر حولي أو عامي یعني عام نقول حول حتى لا تختلط أو 
حتى لا تختلف مع كلمة تقدیر عام ماشي؟ نسمیھا تقدیر حولي أي 

سنة، ویكون ذلك في وھذا تقدیر یقدر االله عز وجل أشیاء كل . سنوي
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةٍ مُبَارَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا )وجل لیلة القدر قال االله عز 

في ماذا ؟ في لیلة القدر إنا  (﴾٤﴾ فِیھَا یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِیمٍ﴿٣مُنْذِرِینَ﴿
ل أنزلناه في لیلة مباركة، أي لیلة القدر، إنا كنا منذرین فیھا یفرق ك

أمر حكیم، قال العلماء المفسرون یأمر االله عز وجل بأن یكون فلانا 
من الأغنیاء وفلانا من الفقراء، فلانا من الأصحاء، فلان من 

المرضى، فلان یلقى كذا فلان، یمنع كذا، ھذا تقدیر االله عز وجل 
فیھا یفرق كل أمر حكیم من عند االله عز . ولكن تقدیر حولي سنوي

 .وجل
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 یر الیوميالتقد -4
 

ونؤمن . وھناك تقدیر یومي كل یوم فیھ تقدیر من عند االله عز وجل
سبحانھ  ( كُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فِي شَأْنٍ )بأن االله عز وجل قال في كتابھ 

وتعالى یعز فلانا ویمنع فلانا، یذل فلانا، یعطي فلانا كذا فلانا كذا، 
الذكور والإناث،  یمنع فلانا الذكور ویمنع فلانا الإناث، ویمنع فلانا

یؤتي فلانا الذكور والإناث، یعطي فلانا المال كثیرا، یعطي فلانا 
لا یُسأل . فللھ عز وجل الحكمة البالغة. مالا على قدر حاجتھ وھكذا

عما یفعل ونحن نُسأل جمیعا، نحن نُسأل أما االله عز وجل الخالق 
 .سبحانھ وتعالى فلا یُسأل سبحانھ وتعالى عما یفعل

 

. وا إلى التقدیر، تقدیر عام وھذا قبل خلق السماوات والأرضرجع *
تقدیر حولي أو . ثم تقدیر عمري عمر الإنسان وھو في بطن أمھ

ھذا الذي أراده عبداالله أربعة أنواع من التقدیر  .وتقدیر یومي. سنوي
بن عمر وھذا ھو سبب إیراد الحدیث، ھذا الحدیث الطویل ھو سبب 

ھذه الجزئیة أما . بن عمر لھذا الحدیث كلھأو سبب إیراد عبداالله 
 .الإنسان إجمالا لابد أن یؤمن بالقدر خیره وشره

 

 : وقفة مع سؤال
 

 ھل الإنسان مخیر أم مسیر؟
 

وھنا وقفة، نسمع ممن سبقنا أن ھناك خلاف عند الفلاسفة یقول ھل 
الإنسان مخیر أم مسیر؟ وھذا السؤال خطأ، لا ینبغي أن یُسأل ولا 

یُسأل، لماذا؟ لیس لعجز المتكلم أو المسئول یعني إن ذھبت  یصح أن
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إلى عالم، الشافعي مالك أبو حنیفة وسألت ھذا السؤال، وقال ھذا 
ھل ھذا لعجز الإمام ؟ أبدا، ولكن ھذا خطأ لا یجوز،  .السؤال خطأ

لا یجوز تسأل ھذا السؤال لماذا؟ لأنھ لم یرد في كتاب االله ولم یرد 
 .ى االله علیھ وسلمفي سنة النبي صل

 

. أما عن الإنسان ھل ھو مسیر أم مخیر؟ فھو مسیر ومخیر، الاثنین
الإنسان مسیر لأن االله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل حركة 

وأیضا . وسكتة وسكنة یفعلھا ھذا الإنسان وغیره إلى قیام الساعة
الإنسان مخیر لأن الإنسان غاب عنھ علم الغیب وھو لا یدري ھل 

فعل ھذا أم ذا؟ ھل سیكون غدا من الأحیاء أم من الأموات؟ ھل ی
سیقبل في العمل أم سیرفد؟ ھل سیزید مرتبھ أم لا؟ ھل سیركب ھذه 
المواصلة أو غیرھا؟ ھل سیرزق بزوجة أم لا؟ ھل سیرزق بولد أم 

فھو مخیر لأنھ یختار بین عینیھ ولكن ھذا . لا؟ إلى آخر ھذه الأمور
فلابد أن تؤمن بأن . تحت اختیار االله عز وجلالاختیار یقع أیضا 

للإنسان مشیئة وبأن الله مشیئة لأن للإنسان إرادة وأن الله عز وجل 
 .إرادة

 

نعم، وأن للإنسان تقدیر، تقدر لنفسك، تقدر أمورك، تقول لو فعلت 
كذا سیكون كذا، ھذا یسمى تقدیر، ولكن تقدیرك وإرادتك ومشیئتك 

فإرادة االله  .ومشیئة االله وإرادة االله عز وجلكلھا تدخل في تقدیر االله 
إذا، أثبت االله مشیئة  (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّھُ)تسبق إرادة العبد 

فمشیئة العبد داخلة تحت . العبد وأیضا مشیئة الرب سبحانھ وتعالى،
 ._ داخلة تحت مشیئة االله تبارك وتعالى_ مشیئة االله عز وجل 

 



 
 

  أشرف منعاز/ الشیخ                                              ون النوویة عشرح الأربتفریع دروس 
 

 
 

 14 

 خلق االله للشر وقفة مع
 

فالإنسان یقف مع نفسھ وقفة ویؤمن بالقدر خیره وشره، لماذا نؤمن 
بالشر؟ لأن الذي كتب علیك الشر ھو الذي خلقك، أو الذي خلقك ھو 

الذي كتب علیك الشر، حتى یستخلص منك عبادة لا تستطیع أن 
كأن یحمد الإنسان ربھ سبحانھ وتعالى عند . تؤدیھا إلا بھذا الشرط

 .بتلاء ویشكر ربھ سبحانھ وتعالى، یلجأ إلى ربھ في السر والعلنالا
 

كم رأینا أناس یلجئون إلى ربھم سبحانھ وتعالى في جوف اللیل، 
ویلحون على االله عز وجل بالدعاء ولما خرجوا أو لما أنعم االله عز 

وجل علیھم بنعم كثیرة نسوا، نسوا اللجوء إلى االله عز وجل 
فاالله . الدعاء وصدق اللجوء إلى االله عز وجل والإلحاح على ربھم في

عز وجل لھ الحكمة البالغة، قد یختبر الإنسان، یمحص الإنسان ھل 
االله عز وجل جعلنا جعل منا من بعضنا فتنة، وینظر . تصبر أم لا؟

االله عز وجل وھو أعلم بحالنا وبأحوالنا ھل نصبر؟ ھل نصبر على 
بك ضائقة مالیة أو أي شيء  ھذه الفتنة؟ أم لا ؟ فأنت عندما تمر

وعكة صحیة أو غیرھا فاستحضر بأن االله عز وجل قدر علیك ھذا 
طیب، لو قدر علیك أمر من أمور الشر في الظاھر، ماذا . الأمر

تفعل؟ علیك أن تحمد ربك نعم، سبحان االله، تحمد ربك سبحانھ 
الإنسان الذي یفقد أعز ما عنده، یفقد ولده  .وتعالى في كل شيء

سأل االله عز وجل ملائكتھ، وھو أعلم بھم وأعلم منھم سبحانھ فی
وتعالى، فیقول االله عز وجل أقبضتم روح ولد عبدي؟ یقولون نعم یا 

وماذا قال : رب، وھو أعلم سبحانھ وتعالى، یقول االله عز وجل



 
 

  أشرف منعاز/ الشیخ                                              ون النوویة عشرح الأربتفریع دروس 
 

 
 

 15 

: حمدك یا رب، فیقول االله عز وجل: عبدي؟ وھو أعلم أیضا یقولون
ابنوا لعبدي بیتا في : لوا لا یا رب، قالھل رأى ما أعددتھ لھ ، قا

تختلف الألفاظ . الجنة وسموه ببیت الحمد أو كما جاء في الحدیث
الشاھد أن الإنسان یحمد ربھ سبحانھ وتعالى على . ولكن ھذا بالمعنى

وھناك قول یقال على . كل حال، تحمد ربك في السراء وفي الضراء
منع من ھذه ". كروه سواهالحمد الله الذي لا یحمد على م"الألسنة 

المقولة بعض العلماء كابن عثیمین علیھ رحمة االله تبارك وتعالى 
وغیره وأجازھا بعض العلماء منھم اللجنة الدائمة للفتوى بجواز قول 

". الحمد الله الذي لا یحمد على مكروه سواه"ھذا القول، أن تقول 
 .والضراء ومعناه أن االله عز وجل ھو الذي یُنزع إلیھ في السراء

 

لو أحسن إلیك عبد بشيء فإنك تحمده وتشكره، أما إن أساء إلیك فلا 
أما . في النفس* لماذا؟ لأن ھذا أمر . یمكن أبدا أن تحمده أو تشكره

كیف حالك بالنسبة الله عز وجل، فیمر بالإنسان ضائقة وتقول لھ 
إنسان یموت لھ ولد أو إنسان یفقد مالا أو یفقد صحة . یقول الحمد الله

أو یفقد أي شيء أو یمنع من رزق أو غیر ذلك فیقال كیف حالك؟ 
ھذا معناه أنھ یلجأ إلى االله عز وجل . فیقول الحمد الله على كل حال

 بالحمد فیحمد ربھ سبحانھ وتعالى لأن قلبھ موقن بأن ھذا تقدیر االله
فإذا كنت موقنا بأن ھذا تقدیر االله عز وجل، فلیرتح قلبك، . عز وجل

نعم، علینا أن نأخذ . فلتریح قلبك بالسعي وراء أشیاء لیست ھي لك
ولكن لا نغفل إلى أسباب، نلجأ إلى _ نأخذ بالأسباب _ بالأسباب 

 .مسبب الأسباب
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النخل تخیل جذع _ االله أمر مریم علیھا السلام أن تھز جذع النخل 
تھزه مریم في وقت ضعف وھي تحتاج إلى قوة ولا تجد في ھذه 

الحالة ویأمرھا االله عز وجل أن تھز جذع النخل لتأكل، ولما كانت 
شابة تستطیع السعي وتستطیع أن تأتي برزقھا أو تأخذ بالأسباب 

لتأتي برزقھا الذي كتبھ االله عز وجل لھا، كان یأتیھا الطعام، تأتیھا 
 .أنى لك ھذا؟ ھو من عند االله .في محرابھا الفاكھة وھي

 

ھاجر علیھا السلام تسعى . إذا، ھذه أمور من عند االله تبارك وتعالى
بین الصفا والمروة، بین جبلین، بحثا عن ماء لولدھا یؤتیھا االله عز 

نعم . وجل رزقھا و رزق ولدھا عند قدم ابنھا ولیس عند قدمھا ھي
وأمرنا االله عز وجل . وجل الرزق نحن علینا السعي وعلى االله عز

الھاء  ( فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِھِ )بالمشي في الأرض، 
 تعود على االله عز وجل 

 

أَنْ تَعْبُدَ اللَّھَ كَأَنَّك تَرَاهُ، "یقول النبي صلى االله علیھ وسلم الإحسان 
  _ فإنھ یراك _ "فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّھُ یَرَاك

 

 ثم قال جبریل أخبرني عن الساعة 
 

 مَا الْمَسْئؤولُ عَنْھَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ " فقال النبي صلى االله علیھ وسلم
". 
 

 الساعة وأماراتھا
 

في قول جبریل علیھ السلام أخبرني عن الساعة، أخبرني عن وقت 
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ناس من قبورھم الله الساعة أو میعاد الساعة وقیام الساعة أو قیام ال
عز وجل، أخبرني عن البعث یدخل فیھ إخبار عن الساعة، متى 

 میعاد الساعة؟ في أي یوم في أي شھر في أي سنة؟
 

 مَاالْمَسْئؤولُ عَنْھَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ " فقال النبي صلى االله علیھ وسلم
". 
 

 من آداب النبي صلى االله علیھ وسلم مع السؤال
 

د من النبي صلى االله علیھ وسلم فیھ فوائد جمة، فیھ أدب مع ھذا الر
السؤال والأدب مع السائل، قال لھ ما المسئول عنھا بأعلم من السائل، 

لم یقل مثلا أنا جاھل أو أنت أعلم مني أو أنت كذا أو أني أحقر من 
ھذا كما یقولھ بعض الطلبة، ویظن نفسھ في حالة المدح، یرید أن 

ھذه الألفاظ وھذا الرد من النبي صلى االله علیھ  .ول ھذایمدح نفسھ فیق
فأما لو أراد . وسلم قمة الأدب وقمة التواضع منھ صلى االله علیھ وسلم

لسأل االله عز وجل ولكنھ لم یرد صلى االله علیھ وسلم أن یسأل ربھ ھذا 
لا . الأمر، لعلمھ أن االله تبارك وتعالى أخفى علم الغیب عن كل البشر

ي ولا رسول ولا ملك مقرب ولا أي إنسان ولا أي مخلوق یعرفھ نب
وفي ھذه الجملة ھو أن الإنسان لا یتكلم إلا بعلم . یعرف متى الساعة

وھذا السؤال لا یعرفھ النبي . وإن كان جاھلا في شيء أوكلھ لعالمھ
صلى االله علیھ وسلم أن لا یعرف ھذا السؤال قمة التواضع قمة الأدب 

االله علیھ وسلم وھو حق وأھل أي أحق بھذا وأھل  أن یقول النبي صلى
لھذا الأدب أن یقول ما المسئول عنھا بأعلم من السائل، لست بأعلم 

لم یقل أنا أجھل منك ولكن قال لست بأعلم منك، ھذا معنى كلام . منك
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لماذا؟ لأن االله أخفى على عباده أو جمیع . النبي صلى االله علیھ وسلم
یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِۖ قُلْ )االله عز وجل  قال. الخلق علم الساعة

فلم  (﴾٦٣إِنَّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ اللَّھِ ۚ وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِیبًا﴿
یطلع على الساعة، أحد كما ذكرنا لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا أي 

 .ھا بأعلم من السائلما المسئول عن. شيء من مخلوقات االله عز وجل
 

فعلى المسلم ألا یتجرأ على االله عز وجل ویتجرأ على النبي صلى االله 
علیھ وسلم، فیتكلم في كتاب االله وفي سنة النبي صلى االله علیھ وسلم 

لا یتجرأ و یقول قال االله، أو یرید االله كذا، وھو لم یطلع . إلا بعلم
یستحسن  .ي ھذا البابعلى كلام أھل العلم والعلماء، وأھل الذكر ف

قولا فیقول بھ، وھذا خطأ فعلى المسلم العاقل أن یقف عند حدود 
 .نفسھ

 

وھناك كلمة لابد أن توضع بین عینیك أو تضعھا بین عینیك یقول 
لا یغرنك علمك بشيء على أن تتكلم فیما لا تعلمھ أو على أن " القائل

 ."عما تعلمھ تتكلم فیما تجھلھ ولا یغرنك جھلك بشيء على أن تسكت
یعني إنسان عنده ثلاثین بالمائة من العلم لا یحملك الثلاثین في المائة 
من العلم على أن تتكلم فیما تجھلھ وھو السبعین في المائة لا یجعلك 

وأیضا لا یجعلك . الثلاثین في المائة أن تتكلم في المائة في المائة
فلابد أن . المائةجھلك بالسبعین في المائة أن تسكت عن الثلاثین في 

عندك علم بشيء . یكون عندك إنصاف وعندك حكمة وعندك اعتدال
تكلم بھ، إن لم یكن عندك علم فأوكل العلم لعالمھ فالمسالة لأھل 

إن كنت جاھلا أو إن كنت لا تدري أو كان عندك شك فعلیك . الذكر
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 ما .أن تكل ھذا الأمر إلى أھل الذكر من العلماء والأئمة وأھل الذكر
 .المسئول عنھا بأعلم من السائل

 

 علامات الساعة
 

فقال جبریل فأخبرني عن أماراتھا، أخبرني عن أشراطھا، أخبرني 
عن علاماتھا، فعلامات الساعة لابد أن توقن بأن ھناك علامات 

العلامات الكبیرة لم . وأشراط كبار وعظیمة وھناك علامات صغیرة
العلامات . منھا أشیاء والعلامات الصغیرة وقع. یقع منھا شيء

الكبیرة ھي التي تكون متلاحمة ومتواصلة ومتتابعة، ویكون بعدھا 
القیامة وبعض العلامات سنذكرھا سریعا یدخل فیھا الصغیر والكبیر 

 .العلامات الصغیرة والعلامات الكبیرة
 

أن تقتتل فئتان عظیمتان من المسلمین یكون : فمن علامات الساعة
ة دعوتھما واحدة ویبعث في آخر الزمان دجالون بینھما مقتلة عظیم

 .ومن علامات الساعة قتل العلم. كذابون كلھم یزعم أنھ رسول
وكثرة الزلازل وتقارب الزمان وظھور الفتن وكثرة الھرج وھو 

وأیضا من علامات الساعة كثرة المال وإفاضة المال حتى یھم . القتل
یقبل الصدقة؟ : ناس منرب المال من یقبل صدقتھ ولا یجد، یمر بال
 .فلا یجد أحد، فلا یجد أحدا یأخذ ھذه الصدقة

 

یالیتني : وأیضا من علامات الساعة أن یمر الرجل بقبر الرجل فیقول
كنت مكانھ، وأیضا من علامات الساعة التباھي بالمساجد كما قال 

لا تقوم الساعة حتى یتباھى الناس : "النبي صلى االله علیھ وسلم
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ومن علامات الساعة طلوع الشمس من مغربھا ومن ". بالمساجد
علامات الساعة أن یوسد الأمر إلى غیر أھلھ، قال النبي صلى االله 

 ."إذا وسد الأمر إلى غیر أھلھ فانتظر الساعة: "علیھ وسلم
 

وأیضا من علامات الساعة أن یقاتل الیھود، أن یقاتل الیھود، وھناك 
ھ وسلم وھي أن یفر الیھودي علامة أخبر بھا النبي صلى االله علی

وراء الحجر ووراء الشجر فینادیھ الحجر ینادي من؟ اسمع إلى ھذه 
النقطة یقول الحجر یا عبد االله یا مسلم یا عبداالله ھذا یھودي ورائي، 

تخیل الحجر ینطق ویتكلم ولكن . وفي بعض الروایات تعالى فاقتلھ
الھوى؟ عبد الدینار؟ ینادي من؟ ینادي عبد الدینار؟ عبد الشھوة؟ عبد 

عبد الكرسي؟ عبد الوزارة؟ عبد المال؟ أبدا واالله، ینادي من؟ عبداالله، 
. لا حزب لا جماعة لا طائفة لا أشخاص لا شيء إنما ھو عبد الله

فیقول الحجر یا مسلم یا عبد االله، لم یقل لھ یا إخواني ولا یا سلفي أو 
یا مسلم، یا . ه المسمیاتیا جماعة أو یا تبلیغ ولا كذا ولا كذا ولا ھذ

عبد االله، یا من أسلمت الله واستسلمت الله وانقدت لشرع االله عز وجل 
لم یكن ولاءك إلا الله وبراءتك إلا ممن عادى االله عز وجل، أن یكون 

الولاء والبراء الله عز وجل لیس لأشخاص ولیس لأحزاب لیس 
یا . علیھ وسلملجماعة ولا طائفة إنما ھو الله ولكتابھ ولنبیھ صلى االله 

 .عبد االله یا مسلم ھذا یھودي ورائي تعالى فاقتلھ
 

وأیضا من علامات الساعة أن یقاتل المسلمون أن یقاتلوا قوما نعالھم 
وأیضا من علامات  .النعل الذي یلبسون من الشعر. نعال الشعر

الساعة ظھور الدخان والدجال والدابة ونزول عیسى علیھ السلام 
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لاثة خسوف، تخسف بالمشرق والمغرب، خسف ویأجوج ومأجوج وث
وأیضا من . بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب

 .علامات الساعة ظھور نار عظیمة تطرد الناس إلى محشرھم
 

ھذه بعض علامات الساعة، أقول بعض علامات الساعة، من أراد 
الاستفادة فلیرجع إلى كتاب النھایة لشیخ المفسرین وأقصد شیخ 

 .رخین أبي الفداء ابن كثیر علیھ رحمة االله تبارك وتعالىالمؤ
 

 "أن تلد الأمة ربتھا"قول العلماء في معنى 
 

 " أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَھَا" قال النبي صلى االله علیھ وسلم من علامات
طیب، الأمة ھي المرأة الجاریة التي تباع ". ربھا"وفي روایة 

یف تلد ھذه الأمة التي ھي مملوكة تكون أمة عند قوم، ك. وتشترى
لھذا الشخص تكون ھي التي تلد ربھا؟ یقولون في تفسیر ھذه الجملة 
أن تلد الأمة ربتھا أو ھذه الأمة تحمل من سیدھا وتنجب بنتا تكون 

ھذه البنت ترث من أبیھا المال وكل شيء حتى تكون ھذه البنت سیدة 
وقیل ھو أن  .ي من تملكھافأن تلد الأمة ربتھا أ. لھذه الأمة، لأمھا

تتحكم البنت على أمھا بكل شيء وبكل نوع من أنواع التحكم وھذا 
من أعلى أنواع العقوق فكأن البنت تخاطب أمھا وتعامل أمھا على 

أین حذائي؟ أین مالي؟ أین فستاني؟ أین حجابي؟ أو . أنھا أمة عندھا
فعلي كذا، ھل أین كذا أین كتابي؟ افعلي كذا أنا أرید كذا لابد أن ت

انتھیت من فعل كذا؟ لماذا تأخرت في كذا؟ ھذا كلھ عتاب ولھجة 
تكون من البنت لأمھا، وھذا حال كثیر جدا من بنات الیوم، تخاطب 
أمھا بھذه الصورة فكأنھا أمة عندھا، فإما أن یكون على التشبیھ بأن 
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د تتحكم البنت في أمھا كتحكم السیدة للجاریة عندھا، أو فعلا أن تل
الأمة ھذه الأمة تحمل من سیدھا فتحمل وتلد بنتا وتكون بعد ذلك ھذه 

 .البنت ھي سیدتھا وتملكھا
 

یقول الإمام النووي وأكثر العلماء قالوا ھو إخبار عن كثرة السراري 
وأولادھن فإن ولدھا من سیدھا بمنزلة سیدھا، یعني لما تلد ھذه الأمة 

، فولدھا ھو سیدھا ولكن من سیدھا فتكون حرة تكون حرة بعد ذلك
ھذا موجود في أول الزمان، كان الأمر كان موجود ولادة الأمة 

ووجود الأمة ھذا موجود في أول الزمان، ولكن وجوده في المرة 
الأخرى في آخر الزمان من علامات الساعة، فھذا من علامات 

 .النبوة من النبي صلى االله علیھ وسلم، من دلائل للنبوة
 

أو على الرجل أن یعامل أمھ معاملة حسنة، فھذا یدخل  فعلى المرأة
في باب بر الوالدین والإحسان إلى الوالدین ویطول بنا الكلام في ھذا 

ولكن ھذه إشارة فحسب فلیتق االله ربھ ویعامل أمھ خاصة ثم یعامل 
أبیھ معاملة حسنة یعني یرضى بھا نفسھ أمام االله عز وجل، یكون 

 .لتي یتقرب بھا إلى االله عز وجلراضیا عن ھذه العبادة ا
 

 معنى
 

 "وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان"
 

وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ  " یقول وھو آخر شيء
اب الحفاة لیس لھم نعال، والعراة لیس لھم ثی " یَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْیَانِ

والعالة . على أجسادھم تكسوھم وتقیھم حر الصیف أو في الشتاء
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 .الفقراء، العائل الفقیر، العائل ھو الفقیر
 

طیب، وأن ترى الحافي الحفاة یعني الذین لیس لھم نعل والعراة 
العالة الفقیر رعاء الشاء كذلك یعني یرعى . الذین لیس لھم لباس

وأن ترى الحفاة العالة رعاء . الغنم، ماذا یفعل؟ یتطاول في البنیان
ھذه من علامات الساعة أن تجد إنسان . الشاء یتطاولون في البنیان

یعیش في الصحراء لا ھم لھ إلا رعي الغنم وأن ینظر إلى نتاج ھذه 
الغنیمات، ثم بعد ذلك یؤتیھ االله عز وجل مالا كثیرا فینتقل من ھذه 

یقال إن في جدة . ل الآنالحالة إلى حال المباھاة بالمباني، كما یفع
سیقام برجا أعلى من برج دبي بكذا وكذا من الأدوار، حتى إنھم 

صوروا برج دبي الذي یعد من أعلى طبقة أو أعلى سطح موجود أو 
أعلى سكن أو برج ھذا جاؤوا بھ في صورة بجوار ماكت لھذا البرج 

برج دبي ھذا الذي ھو أعلى شيء  .الجدید فإذا ھو بجواره كالقزم
ھذا یدل . كالقزم بالنسبة لما سیبنى في المستقبل إن شاء االله عز وجل

على الترف وھذا یدل على أن ھناك علامة من علامات الساعة التي 
 .أخبر بھا النبي صلى االله علیھ وسلم

 

آخر تنبیھ لیس معنى ھذه العلامات أن النبي صلى االله علیھ : تنبیھ
م أن یكون عند الإنسان أمة وسلم ذكرھا أنھا محرمة یعني لیس محر

لیس ھذا حرام وأیضا لیس حرام أن یكون الإنسان فقیر ولا یجد ما 
یلبس في رجلھ أو على جسده ثم یأتیھ االله عز وجل بمال فیكون عنده 

لیس ھذا مذموما ولكن ھذه . كذا وكذا من القصور أو من الأبراج
مر فانتظر إشارة منھ صلى االله علیھ وسلم إلى أن إذا كثر ھذا الأ
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الساعة لیس معناه الذم ولكن معناه الإخبار بأن ھناك إشارة إلى قرب 
 .قیام الساعة إذا وجدت ھذه الأمور

 

 صورة من صور
 

 تأدب الصحابة مع النبي
 

ثم انطلق ھذا السائل انطلق فلبثت ملیا ثم قال یا عمر أتدري من : قال
. الروایات ثلاثا لبثت ملیا وفي بعض. السائل قلت االله ورسولھ أعلم

لماذا لم یسأل عمر ألسنا في أول . قال یا عمر أتدري من السائل 
بینما نحن جلوس عند : الكلام قلنا عن عمر رضي االله عنھ أنھ قال

رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض 
 الثیاب إلى آخره، فعجبنا یسألھ ویصدقھ ولا یرى علیھ أثر السفر ولا

یعرفھ منا أحد علامات كثیرة فلماذا لم یسأل عمر؟ تأدبا مع النبي 
صلى االله علیھ وسلم ھذا فیھ أدب الصحابة مع النبي صلى االله علیھ 

وسلم فھم لم یسارعوا بالسؤال عن السائل، مع أن لو سألوه ھذا یكون 
الأمر طبیعي أن یسألوا رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن ھذا 

ریب، ولكن إنھم لم یتجرؤوا وتأدبوا مع النبي صلى االله السائل الغ
علیھ وسلم أرادوا أن یخبرھم رسول االله صلى االله علیھ وسلم أولا 

وفیھ أیضا أن المسلم لا یتدخل . بنفسھ بدلا أن یسألوا عن ھذا السائل
من حسن إسلام المرء تركھ ما لا "فیما لا یعنیھ ویستحضر حدیث 

ھل العلم ضعف أو كثیر من أھل العلم ھذا وإن كان بعض أ" یعنیھ
الحدیث إلا أن العمل على مضمونھ وعلى مقتضاه كما جاء بھ 

 .الشرع
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 شرط جواز قول
 

 بعد وفاة النبي صلى االله علیھ وسلم " االله ورسولھ أعلم"
 

رد عمر رضي االله عنھ العلم الله عز " االله ورسولھ أعلم: "قال عمر
طیب، ھذا في حیاة النبي، االله . وسلموجل ولرسولھ صلى االله علیھ 

قال النبي صلى االله علیھ وسلم أي یوم ھذا قالوا االله . ورسولھ أعلم
ورسولھ أعلم، سأل النبي صلى االله علیھ وسلم أسئلة كثیرة وكانت 

طیب، ھذه تقال في حیاة ". االله ورسولھ أعلم"الإجابة االله أعلم، أو 
تقال االله ورسولھ أعلم؟ نعم جائز النبي، إذًا، وبعد وفاة النبي، ھل 

االله : "لیس ھو الأساس أن تقول. ولیس ھو الشرط ولیس ھو الأساس
یعني قد تأتي على لسانك في أمر جائز . ، ولكن جائز"ورسولھ أعلم

ولكن بشرط " االله ورسولھ أعلم"في مرة من المرات جائز أن تقول 
كل الأمور حتى إذا كان الأمر یتعلق بأمور دینیة أو شرعیة، لأن 

الأمور المستحدثة فإنھا ترد إلى علم قدیم یعلمھ النبي صلى االله علیھ 
وسلم لأن النبي صلى االله علیھ وسلم ھو أحد مصادر التشریع، 
الكتاب والسنة، فأي مسالة جدیدة أو قدیمة فإن مردھا إلى النبي 

انت صلى االله علیھ وسلم لأنھ یعلم ھذا یقینا، یعلم ھذا یقینا، إن ك
أما إن كانت أمور دنیویة، فیقال لك مثلا ھل . أمور شرعیة أو دینیة

االله ورسولھ "رأیت الشیخ فلان؟ ھل حضر الشیخ فلان؟ فلا تقل 
، مستحیل، لأن النبي صلى االله علیھ وسلم لا یعلم الغیب فلا "أعلم

ولا تقل مثلا . تقول االله أعلم. یعلم الغیب أبدا، لا یعلم الغیب إلا االله
 ."االله ورسولھ أعلم"
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 :فائدة
 

 دور من یحسن صیاغة الأسئلة في التعلیم
 

 ."ھذا جِبْرِیلُ أَتَاكُمْ یُعَلِّمُكُمْ دِینَكُمْ" یقول النبي صلى االله علیھ وسلم
جبریل أتاكم یعلمكم دینكم، أتى یعلم الدین لأنھ سأل عن أسئلة فأجبت 

ولكن إذا . ور الدینأنا عن ھذه الأسئلة، وھذه الأسئلة متعلقة بأم
نظرت من زاویة فھذا الحدیث وھذا التعلیق حاصل من النبي صلى 

یعني جبریل لم یعلم النبي النبي ھو الذي علم جبریل . االله علیھ وسلم
فلماذا . وعلم الصحابة، الإسلام والإیمان والإحسان وعلامات الساعة

ریل ھو قال أتاكم یعلمكم دینكم؟ أو أمر دینكم؟ لماذا ؟ لأن جب
المباشر لھ، ھو السائل، فنسب إلیھ لأنھ ھو متسبب فیھ، نسب إلى 
جبریل علیھ السلام السؤال أو نسب لھ التعلیم أتاكم جبریل یعلمكم 

دینكم أو أمر دینكم لأنھ ھو المتسبب فیھ، ھو الذي قام بأفعال، بأسئلة 
فینسب لھ ھذا الأمر . حتى أجاب عنھا النبي صلى االله علیھ وسلم

فحقیقة ھو رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ھو  .رفا ولیس حقیقةش
الذي علم الجمیع العلم وعلم الجمیع ھذه الأمور التي ذكرت حدیث 

الإسلام والإیمان والإحسان، ولكن لأن جبریل علیھ السلام كان 
متسببا في كیفیة السؤال، فكان الأمر كما قال النبي صلى االله علیھ 

 ."یعلمكم دینكم"أو " ل یعلمكم أمر دینكمأتاكم جبری"وسلم 
 

 الحدیث الثالث 
 

 "بني الإسلام على خمس"
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سَمِعْت : عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا قَالَ
: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ " :رَسُولَ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم یَقُولُ

أَنْ لَا إلَھَ إلَّا اللَّھُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّھِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِیتَاءِ  شَھَادَةِ
 ."الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَیْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

 

 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ 
 

ثم بعد ذلك انتھى الحدیث وانتقل الإمام النووي إلى الحدیث الثالث 
بني "وھو . دیث عبداالله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنھماوھو ح

یقول الإمام عن عبداالله بن عمر بن الخطاب " الإسلام على خمس
رضي االله عنھما قال وھذا فیھ إذا قلت عبداالله بن عمر بن الخطاب 

تقول رضي االله عنھما أو تقول عن عبداالله بن عباس رضي االله 
سمعت رسول . ر رضي االله عنھماعنھما وھكذا عائشة بنت أبي بك

االله صلى االله علیھ وسلم یقول بني الإسلام على خمس شھادة أن لا 
إلھ إلا االله وأن محمدا رسول االله أو محمد رسول االله وإقام الصلاة 

وھذا الحدیث عند . وإیتاء الزكاة وحج البیت وصوم رمضان
لكلام فیھ عند البخاري ومسلم، وھذا الحدیث بتمامھ وكمالھ تقدم بنا ا

الكلام على حدیث جبریل، عندما سأل النبي صلى االله علیھ وسلم 
وبني الإسلام أي أسس الإسلام ووضع  .فأجاب بھذه القواعد الخمس

لھ قواعد خمس وھي شھادة أن لا إلھ إلا االله وأن محمدا رسول االله 
وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وحج البیت وصوم رمضان، في بعض 

ت وصوم رمضان وحج البیت ولكن قال عبداالله بن عمر ھكذا الروایا
 سمعتھ من رسول االله صلى االله علیھ وسلم
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وبھذا یكون انتھینا من شرح ثلاثة أحادیث بخلاف المقدمة التي فیھا 
إذا، حدیث جبریل . ترجمة للإمام النووي، وھذا ھو اللقاء السادس

المقدمة في لقاء ثم  أخذناه في ثلاثة دروس أو في ثلاث لقاءات، ثم
 .أول حدیث في اللقاء وحدیث عبداالله بن عمر

 

فإلى ھنا ننتھي من شرح الأربعین النوویة، في ھذا اللقاء السادس 
انتھى الكلام مع حدیث عبداالله بن عمر وبقي معنا بعد حدیث عبداالله 

بن عمر الحدیث الرابع إن شاء االله عز وجل إن قدر االله عز وجل لنا 
بقاء، وھو حدیث عبداالله بن مسعود إن أحدكم یجمع خلقھ في ولكم ال

  .بطن أمھ إلى آخر ھذا الحدیث
 

إن شاء االله بإذن االله یكون موعدنا الدرس القادم مع حدیث عبداالله بن 
 .بإذن االله تبارك وتعالى "...إن أحدكم یجمع في بطن أمھ"مسعود 

 

بركم الشیخ أبو وبالنسبة للتفریغ إن شاء االله تبارك وتعالى سیخ
حفص حفظھ االله تبارك وتعالى بأمر التفریغ ویكون إن شاء االله 

طریقة یعني أیسر على الشباب، فأنا قبل أن أنھي الدرس أردت أن 
أشكر كل الإخوة القائمین على المعھد المبارك وعلى رأسھم فضیلة 

فیعني كما . الأخ الحبیب الشیخ أبي حفص حفظھ االله تبارك وتعالى
وإن كان في الأمور الإداریة إلا أن " سید القوم ھو خادمھم" یقال

مقامھ وقدره أعلى بكثیر جدا، ویعني یكفیھ أنھ متخف عن الناس 
ونسأل االله عز وجل أن یسترنا في . لیس متبجحا كالذي یتكلم معكم

الدنیا والآخرة، ویعني أشكر كل أخ یقوم بالتسجیل ووضع ورفع ھذه 
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وأیضا أشكر كل من فرغ وقام بالتفریغ أو  .المحاضرة على المعھد
یقوم الآن بتفریغ أي كلمة تقال لي أو لغیري من المشایخ أو من طلبة 

وأشكر الإخوة أیضا الذین قاموا بالتسجیل في الملاحظات أو . العلم
عقب المحاضرات الصوتیة بالشكر للإدارة أو بالشكر للمتحدث أو 

 خیرا وبارك االله فیكم وكتب االله لطلبة العلم أو للمشایخ فجزاكم االله
أجركم ورفع االله قدركم، وأسأل االله تبارك وتعالى أن یجعل ما قلناه 

وسمعناه حجة لنا لا علینا ونسألھ سبحانھ وتعالى أن یرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح وأن یزیدنا في العلم وأن یجمع بیننا في الدنیا 

 .ظل عرشھ یوم لا ظل إلا ظلھ على الخیر والطاعة وفي الآخرة في
  سبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك


